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من أوراق " يزيد بن مفرغ الحميري " 


کو اتوت ادت کات ها قزل فی لثر فص بور اك القن 
عليها النظرة الأخيرة .. لكنني أحسست أن ألسنة اللهب ما تزال 
مرتفعة » أدركت ذلك من الهسيس الذي لا يكاد يُسمع » وأخبرني 
ذلك الوا ورل اورا الى قات فيه اکا و ا 
والكثبان التي اصطبغت بضیاء برتقالي شفيف .' 

كانت ناقتي هادئة على غير عادتها » وهذا ما كان له أهميته في تلك 
الساعات ؛ فناقتی كشوت أن ارک ھی ما تارق درد لی 
الذي يفلسف لي الحياة . كانت هي من نصحني بإحراق هذه المدینةف 
وكل المدائن التي أحرقتها من قبل . 


' قال صاحب الشعر والشعراء متا دين عثمان 
بن عفان خراسان استصحب يزيدا فلم يصحبه وصحب 
عبّاد بن زياد بن أبي سفيان فلم يحمده وكان عبّاد طويل 
اللحية عريضها فركب ذات يوم وابن مفرغ معه في موكبه 
فهبت الريح فنفشت لحيته فقال ابن مفرغ : 
ات ال کلت مر نها ذو اپ السلا 
)°( 


توقعت منھا أن تفرح ٠‏ أن ترقص جذلا ء أو أن تهيج على الأقل . 
گن یرما قات لي ا 

- "لا شيء يهم ! لم يعد من شيء يمكن أن یشسیرنی أو يُدخِل 
الحزن أو السرور الى قلبي الهرم .. كل شيء تاف .. کل شي ء 
عقيم .. تفاهات › تفاهات ء تفاهات مدى الأبصار ." 

ورلکتر اجا الى ماف ره د ا ق ور ا و 
اكتراث ' 

ل ا خی ضرت الوط دمن حكن ركفا تي 
اد الشارحة من کل سک أحرقها مدرو اع ایی ا ا 
تاذ گل دووف كنا فى كل مت قلف له إن راا 
تقول : لا تجرب الإلة ربّك . وقلت له أن ليس بالخبز وحده يحيا 
ان .و لد إن ا ر سان كاز ننها اتے 
قر هات سی را بالا هو اك الہ رھ سیل م 
الهواء مرآته السحرية وأراني صورة فرسان مدججين وصلبان 
شائكة وخيل مطهمة » ورماح تلمع أسنتها في النقع » وقال لي : 

- 'حتام تفر من كورة الى كورة ؟ وهؤلاء جند ابن زياد يبحشون 


"و قال ضاقت الشعر والشعراء : وأخذه عبيد الله بن زياد فحبسه و عذبه 1 
وحمله على بعير وقرن به خنزيرة .. فطيف به في أزقة البحسره و أمسواقها 


والناس يصيحون خلفه : إين جيست ؟ 
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عنك منذ ألف عام ". وقال لی إن ابن زياد لن يكتفي هذه المرة بأن 
يدور بك في أزقة البصرة وأسواقها. وإنهم قد اغتصبوا 'الجمانة" و 
'أناهيد" و 'ليلى" و 'سلمى" وأن الخليفة في دمشق قد أهدر دمل . 
غير أنني ضحكت ساخرا وقلت له : 

- " أبعد ألف أخاف اين سميّة !؟ " ' 

کت االقشطات 2ء فا ختفك لفن اک وکزت الهو ان من سے 
فإذا هو حية تسعى . وراح يماشيني ويكلمني في صدق ظاهر 
وقال : 

- " أنا أعلم أنك تحب أن تراني بهيئتي هذي ". 
ذاومات ما رل 

- ' أما تعبت وأنت لما تزل تساق من سجن الى سجن ء من 
البصرة الى سجستان ومن الطف الى كابلستان ومن رامهرمز السى 
قندهار ومن دمشق الى الموصل ؟ 

فقلت له : 


" وقال صاحب الأغاني : وطلب عليه (عباد بن زياد) العلل ودس الى قوم 
كان لهم عليه دين فأمرهم أن يقدموه اليه ففعلوا فحبسه وأضر به » فبعث 
اليه أن بعنی الأراكة وبُردا ء وكانت الأراكة قینڈ لابن مفرغ وبرد غلامّه : 
ربّاهما وكان شديد الضئن بهما ء فبعث اليه ابن مفرّغ مع الرسول : أيبييع 
سی فآ ولاو ا ا انی ا ف مده 


۷) 


وقال إنه مثل أخ لي كبير فسكت موافقا » لکن ناقتي أدارت رقبتها 
الطويلة اليه في وقار ورمقتة بنظرة تائهة NETE‏ 
تجتر ضجرها. ۱ 

أسكتَنّهُ تلكم النظرة برهة طويلة ( لقد كان مثلي يَجلها ويحسب لها 
حسابا عظيما) . ثم أنه شرع يتملقها ويحدو بأبيات لطرفة ولبيد . 
حتى إذا اطمأن لھا صعد في الهواء رويدا ودنا مني وهمس : 

- " نشذتك بحق بُرد والأراك ء وبما بين صلب الزمان وترائبه 
من نطف الشعراء والفلاسفة والمجانين ومشعلي الحراك ق .. أن 
تبيعني عُدّتكَ السحرية هذي "۔ 

- " وما تصنع بها ؟ " سألته وأنا أدرى بالجواب. 

- "ألم أنبئك ألف حين أن لي هناك (وأشار الى المدى الغامض) 
مدنا أتوق الى إشعالها ء وأن لي -أنا الآخر- إبن زيادي الذي 
يتعقبني من قبل أن تهبط منها بمليون عام؟ ' 

- " فلتشعلها بدمك ! ألست مصنوعا من نار ؟ ' 

- * بلى ء ولكن نارئ شائخة .. ناري كسيفة باردة ! ٴ 

وتهدج صوته .. وترقرت عيناه . ورأيت الشيطان يبكي .. رأيتته 
مكدو ل؟ موؤوعاء كدت ئل دہ الف Eg‏ 
فانقلب من حياء DS‏ سقط ون سر لير ةا اہ اتا 
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يرطب قميصي ولا يبله. وسمعته من خلال السحاب يتضرع الي: 
- " إذا لم يكن الى شرائها من سبيل » فهل لك يابن عم أن 
تعيرنيها بضع سويعات . إن في حشاي جمرا ولا كجمر الشیاطین!' 
-' وهل من ملك يعير تاجه وصولجانه ؟ " 
aE‏ 

٠:٦ ونت‎ 

-" ندمت ؟ لا ... ربما .. لكني أشعر أن هناك شیئا ناقصا في 
قصيدتي .. أحس أن لوحتي يعوزها لون ما ' 

-" أهو البرتقالي ؟ " 

-" البرتقالي ؟ ... ربما ' 
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ثم أن عبيد الله بن زياد أمر به فحُمل الى سجستان الى عباد بن زياد 
پک یا گان متا قال کی سی 
حي ذا الزور وانهه أن یعودا إن بالباب حارسين قعودا 
من أساوير لا ينون قسیاما وخلاخيل تسهر المولودا 
افإنس ؟ ما هكذا صبر إنس أم من الجن أم خلقت حدیدا 
لاذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا 
يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا 
قال وتمثل الحسين بن علي (رض) بهذين البيتين لما أتته بيعة يزيد بسن 
معاوية فعلم من معه أنه خارج عليه. 
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وهدرت ناقتي ۔ ثم قرت .. و واستغرقت في تفكير عميق . وغمر 
الكوان ,ضمت مریب ,,.ويدأت خر کین . وراح الشيطان يتلشوى 
رکم قیداته الر اعد 

وحدث أخيرا ما كنا جميعا - أنا وناقتی والشيطان- نترقبه ونخشاه 
ونتوق اليه مث الام طلق محتوم . 

ارت فاق سد حه وى و اكت و اس ات عيسوت 
المغرب » وأطلقت جرانها للريح کمن به مس من جنون. 

-الى أين؟ (هتفت بها جزعا) لیس هذا الطريق الى ديار الجمانة! ' 
لكنها صمّت آذانها » ومضت لا تلوي على شيء . كانت في حال 
من الوجد والذهول وهي تشق طريقها بين أسراب القطا المفزوع . 
واكقهرت الكبية جو رک او وا ر عالطا 

ترركت إن اض ار تالت اس تہ اص 
و تار كنود ا ني رھت كل الا رھ و 
ومن بعيد . . فی ضوء الشفق 9ص e‏ اتا مدينة 


جديدة 9 


) ۲۰۰۱ ( 


الغراب 


حلما كان إذن ؟ 

أخبرنني يا كاهنات المعابد المقدسة يا من يعرف 
اویل كل الرؤى الغريبة. 

فل کان خا 

لم أغرف کیٹ دخل غرفتي :: کان شيخا قوی البننية» مديد القامة: 
منحني الأكتاف بعض الشيء» رتحر ات بيض نافرات 1 ف 
ا بز امہ اة المنقوشة بکتابات لم أتبينها. کان ضیکے د 
قاع فی ات اللسحل رت :ساد اح اکر ان کات ا 
صغيرة من الماء والأضواء تتدفق» لكنها لا تسل الى الأرض. 
اندفعت نحوه فرحاء قلت له: "إني أعرفك.. أنت هو!.. أنت هو !.. 
أنت الشاعر! مروف سرع رض رط سی الم نان نينا 
ی أي ارک أده اکیر ھی اکر امه سا كوف نا ج 
أمر يعرفه هو. 

ديق مھ ھا الس سی معاد ھت ان روک تخاس من 
اال و ادر ات نیا فزيوانا طوال. وهدرت في لے ًب ای 
أغنية زرقاء هو الذي ألهمنيها .. أغنية تجيش بالسحر والأسرار 


CY 


و‌ 
5۶ 


والأمنيات. لکزتی فی مرفقی برقة فوجدتنی فی الخارج ..أسير 
وحيدا في شار ع كليتنا القديم. قبل أن تعلو عمارات أباطرة الزمن 
المے ۔ :- 

الفندق العتیق الذي کان يأوي صديقي القادم من ريف الجنوب ما 
زال يترنح في المنعطف والمخبز الذي يقابله شرع بالتثاؤب. أصغر 
بكثير كنت أنا.. ربتما فی العشرين. ها قد بدأ الفجر الصيفي يغمر 
5 ل أسطح البيوت...دورية الشرطة المتأخرة النعسانة تجسوب 
الشارع في ملل» وعصافير جریئات تتقافز فوق الاس فلت المشبع 
بطراوة اللیل طاردة الكل من احنادها ال رة 


لف ».و الله اخس أن آو نا غيوى لست راه كع كا اناع 
سای بت الكو ا و العبا حالف کات فل سر ,ا تستة 
جائعين. للبعض لحى متلبدة ورؤوس مغبرة.أو وجوه شاحبة 
رفون سط وڈ نارات مھ يلون لوا كانوا كليم شی 
قمصان اندثرت منها الياقات» ووجوه نسیت رائحة الصابون 
کت كانوا كليم به ۸ھ 

بعضهم ما يزال يلعق هزيمته؛ وبعضهم ما بز ال تراب المقابر يعفر 

وجهه.. بعضهم خرجوا للتو من الأقبية الذللماء.. وبعضهم نبڈھم 
الأهل والأصحاب الى الأبد.. و القابل.. القايل مذهم ما يزال يغني 


)١١( 


بأصوات أدركها الخوف والوهن. 
كانوا كلهم تعساء ومنفيين.. 
كانوا كلهم لا يملكون ما يشترون به أقلاما يكتبون بها وصاياهم أو 
تواريخ عارهم ! 

' أيتها الأغنية الزرقاء.. انتظري قليلا ! 

' أيتها الأغنية الزرقاء .. لا تهربي مني .." 

' انتظري أيتها الأغنية.. ريثما انال قلما وأوراقا ! ' 

وی وج 

في ناصية الشارع دکان یفتح حتى الصباح. فلأغتنم الفرصة إذن 
حين يجتمع أفراد الدورية عند بائعة اللبن التي افترشت زاويتها 
اسر تد لئی كسك فر تھ لگا :مضباء وحمت لت د ورات 
علبة من الأقلام تركن في إحدى الرفوف فابتعت احدها .. لن أتكلم 
كثيرا فربما يفضحني صوتي.. 

ارت لأعود إلى الخوية کی ا فيها :قلقم سی ايكون هويا 
أن اط ورف کی بهذا رھ إن هي ار تة رض کي 
وحدها لإثارة شك المختار / البائع ! .. علبة دخان فارغة التقط۔پا 
من قارعة الطريق ستفي بحاجتي." 

فجأة ومثل لعنة القتها ساحرة شمطاء » مثل مرض مداهم» أحسست 
بعطش ضار... لا ء ليس العطش !..إن بي رغبة لا تقاوم في 


(۲) 


شراب بارد : مشروب غازي على وجه التحديد ! يا للسماء! هل 
تعرف کل قواميس الأرض ماذا تدعو شهوة شاذة كهذه.. وفی اخ و 
الليل !؟ 
' نعم ..نعم أيها الخبال | إن في جعبتي بقية من نقود.! " 
أمسكت بالقنينة الباردة وشرعت بإفراغها في جوفي. واحسست بلذة 
عارمة تغزو جسدي برمته وتمتد الى أناملي. قلت لنفسي " هو ذا 
حقا رحيق الالهة !' 

لے 5 
كيف حدث الأمر بالضبط ؟ لست أذكر إلا انني حين أفرغت القنينة 
وأردت إرجاعها أبت العاهرة أن تفارق فمي . مة رقى سود 
الصقتها بشفاهي وجعلتها تزداد التصاقا كلما دفعتها بعيدا. 
- " ابتعدي ! " صحت بها ' ابتعدي يا افعی الشيطان ! لم تكن إلا 
رغبة مجنون عابرة في آخرة الليل › فابتعدي ! ' 
هيهات.. هيهات !.. صارت القنينة تكبر وتعظم.. ها إنها تجثم الآن 
على ری وفس مہ الس اھ لخن ج اتی من مزا قبل 
أن رف امھاتا ا :وسككات ایاعر کا کي 
الحكايات رأيت بأم عيني کِسر الزجاج المتناثر تتجمع ثانية وتتشكل 
على هيئة غراب فاحم الریش؛ عريض الجناحين. 
إنتابني فزع عظيم فانهزمت راكضا دون وجه. لکن الغراب ظسل 


(( 


يلاحقني. كان ينعب وهو يطير بثقة واطمئنان على علو أشبار قلائل 
فوق هامتي. وخيل لي أن في نعیبه ما يشبه كلام البشر. تعبت 
رار کے ایو قابطا ذو تھی وي نلك قل مکو لوک 
ایی اھ الوه ودد وضو کا 

- " قاق..قاق.. ايها السيد..أنت حصتي.! 

قاق .. أيها السيد.. قاق.. أنت حصتي ...! ' 


% XK ¥ RE 
. ثلدثون عاما مضت‎ 
کسرت قلمي ورميته في النهر.‎ 
طلقت زوجتی؛ وأبدلت عملي تلانين مرة.‎ 
غيرت شكلي ال وة‎ 
ان "بعرابي 'ماقارشی بداب‎ 
: انصتے | معى .. ألا تسمعون‎ 


- " أيها السيد .. أيها السيد .. أنت حصتي ! ' 


( 1۹۹۸ ) 


في القاعة ۲٠١۲‏ 


كنك ضاعيا تاها بناعة اجزوا لى الا لت ات ك اتر 
بألم يذكر. لم يكن هناك غير شيء من الغثيان وبعض الغوف الذي 
اعتدت عليه طوال حياتي. 

لقد حضرت الى امین تاکز | عذا. هذا هو دأبي حين أريد إتمام 
عمل ما في أية مؤسسة رسمية. كنت بالطبع قد أحضرت معي كل 
الأوراق والوثائق التي تجمعت لدي طيلة شهور من المراجعات هنا 
وهنالك. أخبرني بعض العارفين أن كل شيء سينتهي هنا .. في هده 
البناية. بعد ساعات من الصعود والنزول وطرق الأبواب ومسلء 
الاستمارات والتوقيعات سلمني أحد "الموظفين" المتجهمين العلبة 
الحديدية الصغيرة » وأمرني أن أتوجه فورا الى 'محسن". 

-" في أيه غرفة رجاء ؟ ' 

سألت بوجل فلم يكلف نفسه عناء الرد. 

بعد ربع ساعة بالضبط كنت قد اهتديت الى "محسن". سلمت عليه 
بأدب جم رغم علمي بأنهم لا يردون التحيات في هذا المكان, تام 
الملف الثقيل ورماه دون أن ينظر اليه في أحد الدواليب. أما العلبة 
فقد أمرني أن أحتفظ بها وأسلمها الى "الجماعة" حين أدخل عليهم. 
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أمران إثنان حيراني قليلا حين دخلت القاعة : الأول هو تعرفي على 
العديد من أفراد "الجماعة" تلك. واحد منهم كان مختار محلتنا والٹانی 
تذكرته. حالما رأيته : كان مراقب صفنا » الثالث "ب" في متوسطتی 
القديمة : متوسطة "الحكمة" القريبة من ساحة السلامة الحالیة. لكني 
حين حاولت أن أبتسم لهم محييا أنكروني وقطبوا جباههم. 

أما الأمر الثاني فهو زيهم الذي بدا لی غريبا نسبة الى المكان : فقد 
قانو ا حميها در کون يذلاف انار یی ات لان ابص ع س 
قماش محلي أزرق أو أخضر ويضعون على رؤوسهم أغطية رأس 
غريبة الأشكال. 

قنك إنى كنت ضاعیا سناغة أجرو الى "العملية لعملية". أخبرتني السيدة 
الوحيدة الموجودة في القاعة بصوت معدنی ی رتيب حاولت أن أعثر 
فيه على بصيص من التعاطف بأن الأمر لا يستحق القلق وبأن 
"العملية" مؤكدة النجاح ؛ فقد جربو ها الاف المرات مع غيري. بل 
أنها أخبرتني -وياللغرابة- با قد أجروا لي واحدة مثلها في زنمن 
سابق. غير أني لم أستطع التذكر .. 

أمروني أن أستلقي على بطني فوق سرير مرتفع تغطيه ملاءات 
خضرٌ قذرات ما يزال الدم الطري اللزج عالقا بها. غالبت نوبة 
الغثيان وأذعنت للأمر. أمروني أن أثبت النظر على صورة في 


الجدار وأردد باستمرار أغنية حفظناها في المدرسة . 


تا 


-" لن تشعر بالألم " طمأنوني بين السخرية والنهي » شم شرعوا 
بحلاقة رأسي. بعد قليل أحسست بوخزة حادة في مؤخرة جمجمتي. 
ثم بضع طرقات خفيفة وأحسست بسائل کثیف دافئ يتدفق من الفتحة 
التي أحدتوها .. واصفوا النقر .. وبعد قليل دخل شرطي بملابس 
مدنية عرفته هو الآخر لكني لم أجرؤ على تحيته. وقف قبالتي فلم 
أعد أستطيع أن أرى غير النصف الأسفل منه. فتح الدفتر الكبير 
الذي بين يديه وسألني : 

-" هل تحمل بطاقة الهوية ؟ " 

أجبت بنعم وأومأت برأسي الى جيب سروالي الخلفي. أدخل يده 
هناك وظل يعبث زمنا طويلا ثم أخرجالناقة أخيرا. سجل بعض 
الملاحظات في دفتره وسالنی سؤالين أو ثلاث ثم أخبرني أن 
الصورة التي في البطاقة قديمة وَعَلی' تجديدها في أقرب فرصة وإلا 
تعرضت للمساعلة القانونية فأجبته : 

-' حاضر یا سيدي ' 

رمی البطاقة على ظهري وخاطب القائمین على رأسي الذين لم 
يتوقفوا عن العمل : 

-" الرقم التسلسلي الجديد للحالة هو ۲۹۲۹۰٢‏ | ب. ع. /لاه ' 
-" ماذا ؟ أعدها ببطء يا إبن ال .. ! " 


إتخذ وضع الاستعداد وأعاد الرقم بوضوح : 


0 


" ! |ب. ع. /لاه. سيدي‎ ۲۹۲۹٦۱۰ 

ولم ینس قبل أن يستدير ويخرج أن یستل من جيب قميصي المتدلسي 
قلم الحبر الثمين الذي أهدته لي أمي في عيد ميلادي الذي لم أعد 
أتذكره » وأخبرني أني لن أعود بحاجة الى مثل هذه الأشياء. ثم 
ضحك ضحكة لم أعرف مغزاها. 

بضع طرقات أخر في الرأس .. ثم أزيز ماكنة تدور بسرعة هائلة 
داخل الجمجمة فتصطك لھا الأسنان. صوت آلة لحام كهربائي ثم 
رائحة لحم محترق ... وقبل أن أغيب عن الوعي أحسست بتيار من 
الماء البارد ينهال على رأسي .. ' إنهم يغسلون الجرح ".. قلست 
-" أف .. ها قد انتهينا !" قال واحد منهم. 

أدارني على ظهري وفحص وجهي مليا ثم نظر الى رئيسه الذي دنا 
مني وبصق في فمي وبين عيني. قال إن هذا سيفيدني كثيرا في 
المستقبل وضحك فضحك الجميع بنفس الطريقة فاستجبت أنا الآخر 
-' هيا .. إنهض سريعا .. لا تتظاهر بالمرض .. هل حفظت الرقم ‏ 


-" نعم سيدي .. ۲۹۲۹٦۹۰‏ /ب. ع. /ل/ا5... 


و 7 2 
رددت دون وعي واحسست ببرد شدید يخترق قلبي . 


)0[ 


2 
a 


-" حسنا .. إياك أن تنساه .. هيا اخرج ! .. 
محسن .. محسن .. أنت يا محسين .. ترى أين ولى إبن الكلب 
هذا !؟ هيه يا محسن .. 
أدخل المراجع التالي !! " 
33 


حفلة صلب في ليلة صي 


كنك انها لاف .مر كوا يسمي ات اس 0 اط 
العريضة الصارخةء أسير دون هدى في شوارع مدينتتا 
المزدحمة الخالية. كانت العذارى يمسسن في خفيف 
الثياب التي ألصقها العرق بالأجبس اد الغضة اللدنة 
نکیںں ا الذ ىمست رهد فى ری ےھ 

تعمل ہے ا :بوت ا طف اما ےعل 
طردوه للتسو من حانة وضيعة. وطرقا متواصلا تهتز 
ل ركن هن آالةتنتزعمن وج ه الشارع أديمه 
المجدور.شرطي مرور بدين يحتمي تحت مظلة مسن 
الأسمنت الملتهب يحاول أن ينصت الى نشرة عن أخر 
أخباري من مذیساع أدناه من أذنه ويتفجر من فوق لسانة 
الثفين الف رمڑی سعال لا بتقطغ. 

حين رفعت رأسي إلى السماء أبصرت زف س المبجل 
منشغلا برمي قداحه المبسرية من خشب البلوط 
المقدس.ويصغيء أو يتظاهر بأنه يص في إلى حديث 
حميم لشيوخ فانين قدموا اليه من الشرق البعيد 

(۱) 


لیزوجسوا اببتته التي لم تخرج بعد من رأسه الى إبنهم 
ا ككل اجيم ) 
كتانف شا ہر ناك ع سای تا کرٹ 
تشیر الغثيان. 

ب71 كيت يخال عير انه ات اش ار٭ اا ےنت 
وحده سوف ينقذني من ورطتي الأبدية. وليلتها » تحت 
جنح الظسلام » زرت مقابر الكلاب التي قتلها الحزن. 
وليلتها صرخت في الحشود التي جاءت لتصلبني : 

-" فلينزل عرق الخسزي البارد على ظهوركم المحنية ! " 
وحين دقوا أول مسمار في كفي صرخت ثانية : 

- " لتغز البراغيث أنوفكم المتورمة !' 

روز اسلو د واتونة سی ا ت رای 
بكيت . وبکی يهوذا الذي أسلمني. وبكات أمي العذراء. 
غير أنيء فی تلكم الساعة المرتعشة لم أنس أن 
سس لی ا غد لے ا قن 
الصيف القادم من جديد ! 


( 1۹۸۳ ) 


' لقد تحولت ببركة من السماء - أو ربما بلعنة منها - الى قارض 
للورق عتيد". رفعت القلم الى شفتي وتأملت الجملة الأخيرة (التسي 
كانت في الحق الجملة الوحيدة) في رسالة لم أكن أعلم لمن أرسلهاء 
ويه وان 

تمطيت في المقعد الوثير ووضعت القلم على المنضدة المزدحمة. 
كن عرق نہد لدسد للد قن ل لت ضس 
لحظات من غسل أسناني وآليت على نفسي كما في كل يوم ألا أدخن 
المزيد - على الأقل في ما تبقى من الليل - من هذه اللفافات التي 
تشبه رائحتھا رائحة الروث. تأملت أرجاء الغرفة الدافئة التي لما 
يزل هواؤها مختنقا بالدخان والوحشة؛ ثم نظرت الى سريري 
الغارق في الفوضى ؛ تلك الفوضى اللذيذة التي طالما أحببتها 
وأحطت نفسی بها كلما سنحت لي الفرصة : فتروح ساعات اللیسل 
والنهار والقراءة والثرثرة والشراب والنوم وسماع الأخبار تتبادل 
المواقع في عبث لا يضاهيه سوى عبث وجودنا في هذا المكان 


(Y) 


النائي » دون عمل حقيقي. وفي آخر الل »يكين يد هبه گل ما آل 
غرفته ليبدأ سهرته الفردية الطويلة » وحين أضجر من الجلوس 
الطويل الى المنضدة أحمل " عدتي " كلها : علبة السجائر والمنفضة 
والقلم والكتب والأوراق والمذياع الصغير فأكوّمها على الفراش › 
بمحاذاة الجدار الأبيض الرطيب. وبعد وقت قد يطول أو يقصر يدب 
النعاس الى جفني فأغط في النوم والكتاب على وجهي. ولربما 
استيقظت فجأة لأذرع الغرفة الطويلة الضيقة جيئة وذھاباً ثم أغرس 
نفو اا کلت تنصدکی میا | کل شیع كلك وھا من جيذ 

ارت الى اع ا تارق الك ( لى كن اما الى جس 
إلا حين أنزل مدينتي في الأجازات المتباعدة. كان الوقت قد تجاوز 
الا ہت انا تذكرت بقرف شديد أن علي الاستيقاظ في الثامنة 
لأمر هام. 

د" حون "اكاك دی کی ھا 

غير نی لم أغادر مقعدي » بل دفعته خلفا وأملته الى الجدار 
وتمتعت بحالة التوازن القلق. ثم انتابني الملل وتسللت الى صدري 
هالة الكآبة فنفثت حسرة طويلة أعلم یقیناً ما الذي يعقبها : التبِغ 
بالطبع ! 

ألقيت أيماني المغلظة الى الجحيم ومددت يدي لألتقط العلية . 
فوقعت عيني على الجريدة للمرة المائة. وللمرة المائة تأملت الصبي 


(٤) 


الذي يتوسط رفيقيه وهو ينظر تلك النظرة .. أه کم حيرتني تلك 
النظرة ! 

كان اتکی سر وید فی جرب سال الميليل اراس وق کا 
الصورة ترى أقدام جنود بأحذية ثقال وقفوا على دكة حجرية واطئة 
وتحت الصورة كلمات اندثرت ولم يبق منها غير " .... مدينة ... 
الأطفال ... جنود ال ... ( صورة بالراديو ) ... " ! 

لبك ری اا گان اهاب كتير هذه لضوری رتا الي 
الذي يتوسطها على وجه التحديد. كان في الحق فتی وسيم الطلععة 
وكانت خصلة من شعرہ المنسرح تتدلى في عذوبة ويسر. كنت - 
رغم قدم الصحيفة - قادرا على تبين أنفه الصغیر الراشح الذي 
احمر من البرد وأكاد أسمع لھاٹھ الدافئ وقد شرع بتظاھر أمام 
الجنود بأنه ليس سوى عابر سبيل عادي يشق طريقه في هدوء 
وسلام. كانت يداه تغوصان في الجيبين الواسعين الذين أستطيع 
تخيلهما وقد قبضتا على حفنتين صغيرتين من الحجارة. 

غير أن الشيء القائل ٠‏ الشيء الفاتن الذي يتحداني كلما أبصرت 
الصورة هو تلك النظرة الغريبة » نظرة التحدي الساخرة التي مس 
ا تو نيا أنا ود اك السكازة أخين ر : 
نفسا طويلا أنفذته على مهل وسرحت أفكاري فرحلت نحو الأطفال؛ 
صغاري الذين ينامون الساعة في أوضاع يبرعون في ابتكارها 





)۲٢( 


وقد ركلوا الأغطية بأقدامهم البیض الصغيرة. أسلمتني غمامة مسن 
الحزن الى نعاس أخذ يثقل أجفاني فشابكت ساعدي على المنتضدة 
وتوسدتهما وأدرت رأسي يسارا فلم أشعر بالارتياح فأدرته يمينا .. 
فإذا الصورة أمامي من جديد. ترى هل انزلقت من فوق كومة الكتب 
كي تواجهني ؟ 

شككت بأن الأمر برمته قد لا يكون مجرد مصادفة › وإلا فعسلام 
تلاحقني هذه النظران أنى وليت وجهي ؟ تداخلت الأفكار فی رأسي 
ثم.ذابت في أمواج الكرى الذي استسلمت له سريعا. 


ب 
لست أدري كيف حدث الأمر. غير أن أول ما واجهت حين فتحت 
غيني كانت الصورة إياها. وبدأ شيء يشبه المعجزات ب الحدوث : 
شرحیت ا و انا كار عض انت 
- " لماذا تنظر الي هكذا ؟ " سألني الصبي في نفاد صبر. 

' ها قديرأت أجن " قلت لنفسي ء ولكن شيئا دفعنی دفعا الى الإجابة. 
-" نا إذن من ينظر ؟ ألست أنت الذي يحاصرني منذ أسبوع ؟ ' 

Ue 

- "نعم » أنت ! منذ أسبوع وأنا كلما أبصرت الجريدة .... ' 

- "يا أخي " قاطعني بلهجة متحدية أدركتها على الفور " يا أخي › 


(1) 


كل الناس مروا بالصورة مر الکرام ‏ وطووا الصحف إلا أنت. ألا 
تعرف إنك تحبعدني هكذا عن الحركة؟ إطو الصحيفة أرجوك وارم 
بها في هذه الدقيقة كي يتحرر جسدي ونعود الى شغلنا .. هياء 
هيا .. أسرع ! " 
لم أكن معتادا ء أنا الآمر الناهي في هذا المكان ؛ أن أسمع من 
يأمرني بهذا الشكل فأجبت في حنق : 

- " من أنت أيها الصغير حتى تحدثني هكذا ؟ ثم قل لي أي شغل 
لديك لتعود اليه ؟ أتسمى هذا اللعب شغلا ؟ ' 

0و ادى صر > ات ا وها الذي تدعو الفا ائتنےٰ 
بكثير من اجترار الذكريات وإضاعة الأيام هباء يا .. ياقارض 
الورق !؟ " 

الحق أني قد صعقت لما سمعت . غير أني تمالکت نفسي وس ألت 
بألطف لهجة يمكنني اصطناعها ( هل بدأت أخشاه ؟) 

-" ماذا تقول ؟ هل قرأت أفكاري يا .. بني ؟ ' 

-" لست ابنك يا هذا ! ولا أعرف ما قراءة الأفكار. لکنی أمستطيع 
بالتأكيد قراءة السطر الوحيد الذي كتبته منذ اسبوع أيها الأديب 
الفطين ! ' 

- -" ها أنت تسخر. ولكن قل لي بربك متى وكيف عرفت كل ذلك 

كيف عرفت أني لم أكتب منذ أسبوع غير هذا .. هذا المدخل .. 


۷ 


لروايتي الجديدة ة " كنت أكذب بالطبع وكان يدرك ذلك ! فأجابني 

متھکما : 

-" قرأت هراءك هذا قبل قليل. ألا تصرف أني أستطيع أن أرى 
وأسمع كل شيء › حتی أحاديثك المكررة المملة مع رفاقك 
حفظتها عن ظهر قلب. بيد أن يدي مغلولتان والفضل يرجع إليك 
ھا لسرت شرف 

اک سن اتاد الصبي العنيد » فقررت التغاضي عن وقاحته وسألته : 
- " ولكنك لم تقل لي ما اسمك " 

قا 

-" إسم لطيف حقا ! ولكن أخبرني أيها السيد لا عليك“ما الذي كنت 
ستفعل إذا حررت من أغلالك التي تدعيها ؟ ' 

- ' أتريد حقا أن تعرف ؟ ' 

- ' حسنا ء تعال معي كي أريك ' 

- " ماذا ؟ أجىوء إليك ؟ ولكنك مجرد صورة في جريدة ! أهذا 
معقول !؟ " 

-" معقول جدا يا أستاذ " ها قد أرضى غروري بعض الشيء ! 
إطو الصحيفة وضعها لصق صدرك ثم أغمض عينيك وسوف 


0 


وهورة لكوي اٹ لہ 
- " ألن تخدعنی ؟ ' 
- " لا وشرفك يا أستاذ ! ' 

و 
كان كت :اهيا ولو سنا ا2 1 جا ت سے 
فير ا فرعا بسر الا ایت داي أ كلتق يو اس شف 
وماق الارض الرخوة مق تخت سی كنت مخافر ا بين 
جدارين من نسيج كالإسفنج. ثم اصطدمت بحجر كبير فسقطت على 
ھی كن تن اب تادى لات رض سیا كات بسن د 
النسيج نفسه. قررت أخيرا لأن أستلقي دون حراك منتظرً مصيري. 
وقلت في نفسي " لقد خدعني الغلام الشرير " وتمنيت أن يكون 
الأمر برمته محض كابوس مزعج. 
غر أن: الك هدات دىا ا وتوقف الاهتزاز الذي أصابني 
بالغثيان. وانبثق فجأة ضوء ساطع وهبط من الأعلى جسم مرعب 
وأحاطني برفق من خاصرتي ورفعني الى الخارج نحو الهواء 
الطلق ثم أنزلني بنعومة فوق أرض صلبة. بيد أن الدهشة عقدت 
لساني حين سمعت صوتا هادرا يخاطبني : 
- " ها ! كيف حالك يا أستاذ ؟ " 
خيل إلي أني أعرف هذا الصوت .. آه .. أليس هو صوت الصبي 


(۳۹) 


نفسه مكبرا آلاف المرات ؟ فركت عيني اللتین أعشاهما الضياء 
المفاجئ وحدقت أمامي .. وكاد قلبی يقفز من شدة الرعب. لقد كنت 
أمام الصبي » بلحمه وشحمه. ولكن أي صبي كان ! لقد كبر وكبر 
حتى غدا عملاقا لا أتجاوز في أحسن الأحوال حجم كفم من أكفه. 
رت خر حقرقة .ها حدق د كدر لت هن ما الى تھے 
أقزام الحكايات: فائقنت من الفيض وصرخت بأعلى صو : 

- " كيف تجرد أيها الجاحد اللعين ؟ كيف تفعل بي هذا ؟ تمسخني 
قزما لا يساوي قلامة ظفر ! ' 

- " صدقني يا أستاذ " قاطعني وكأن الأمر ليس بتلك الدرجة 
من الخطورة " لا يد لي في المسألة كلها. لقد حدث هكذا .. بكلى 
بساطة. لم تكد تطو الجريدة حتى دبت الدماء بعروقي ووجدتك 
في جيبي. ولكن إسمع : ربما كان من الأفضل لك أن تظل قزما ؛ 
فالمكان هنا خطير وقد يصبك الأذى إن شاهدك أحد الجنود" 
ملاظم ن کر اسی جرت الى الکن الا عدوت یت 
ف انكو ل لس فور سكا اة لهد من حك رع 
الطريق. وها هو مصيري كله يتوقف على رعاية هذا الولد/العملاق 
الذي لا أعلم إن كان حقیقة أم محض وهم. 

وتذكرت كيف أني أمتعضت قبل دقائق معدودات من حديثه معي 
حدية الث الہ وان حر ا اما على لن ازل شيا مد لی مسا 


(۳۰) 


من کرامتی المسفوحة. قلت متحديا : 

- " أتخاف علي من هؤلاء الأوغاد ؟ أتظنني أخشاهم ؟ أعدني 
الى حجمي 'الحقيقي" وسأريك ما أفعل بهم ' 

-" لا داعي لذلك الان. كما أن الأمر ليس بيدي على أية حال ' 

-" ليس بيدك ؟ ... تقول ليس بيدك ؟ عظيم ! .. رائع ! .. مادا 

-" هش ! الجنود قادمون ! " 

وحملني على وجه السرعة ورماني. بجيب معطفه. لم يكن الجيب 

نفسه الذي وجدتني فيه قبل قليل. أدركت ذلك فورا من الرائحة التي 

أعرفها جیدا : رائحة التبغ. كان في الجيب ثقبٌ صغير ينفذ الضوء 

خلاله فحاولت توسيعه ونجحت » فصار بمقدوري أن أرى وأسمع 

ما يدور في ' الخارج ' . 0 

توقف الجنود بأحذيتهم العملاقة وقد بدت فوهات بنادقهم كمثل مدافع 

هائلة ووجهوا إليه بضع کلمات لم أفهمها ولكن بدا لي واضحا أنها 

نوع من الأسئلة أو اللائ قنخ الى ولک بدو حا ا 

الطريق حتى ابتعدوا مسافة كافية استدار صوبهم وصاح: 'خذوا یسا 

أبناء الزنى !" ثم رماهم بالحجر الذي كان في جيبه الآخر. 

وابتدأت مطاردة قاسية .. وحين 'وصلنا" الى مكان آمن » أخرجني 


برفق ووضعني في إحدى راحتيه وسالني وهو يلهث : 


) 


-" هل أنت على ما یرام ؟ ' 

كنت في الحقيقة في أسوأ ما يمكن » غير أني استحييت من أن 

أعترف بذلك فأجبت في وهن مغالبا نوبة من الغثيان : 

-" نعم ء نعم .. أنا على ما يرام. ولكن أرجوك أن تبعد أنفاسك 
عني. إن لهاثك يكاد يطيح بي !" 

ضحك صاحبي وأدار وجهه. ثم مرت برهة من الصمت كافية لكلينا 

فسألته : 

-" منذ متى وأنت على هذه الحال ؟ رمي الأحجار والمطاردات 
العنيفة وأزيز الرصاص والضرب المبرح .. أليس لديك بيت 
تأوي إليه ؟ مدرسة ؟ أسرة ؟" 

-" دعك من المدرسة ! إنها مغلقة منذ شهرين " 

-" والبيت ؟" 

-" هو هناك › في أطراف حي الصفيح " 

-' ومتى تأوي إليه ؟' 

-" في المساء ء بعد أن أشبع أولئك الأنذال ضربا ' 

-" وتشبع انت من هذه السجائر الرخيصة !' 

-"عم تتحدث ؟ أية سجائر ؟" 

-' لا تحاول الإنكار ء فرائحة جيبك تشي بك !' 


(۲) 


-" جيب المعطف ؟ آہ فهمت الان ! لا بد أن تکون الرائحة من 
بقايا ما تركه أخي الكبير فيه ' 

-" وماذا تفعل سجائر أخيك في معطفك ؟ " 

-"إنه ليس معطفي : إنه معطف أبي ' 

- "یا سلام ! " (نسيت أن هذا العملاق يستطيع لو أراد أن 
يسحقني بين أصابعه فإذا بي أوبخه. والغريب إنه راح يدافع عن 
تفده مایا مكل أي طفل م ا غائ تاا أخطنا 
اخوك کو د جح حا اا الات 
أنت فارتديت معطف أبيك ! يا لها من رواية ! " 

- " لا تسخر مني . انا لا أكذب ؟ كيف أجعلك تفهم ؟ المعطف 

لوالدي والسجائر لأخي الكبير. (وتهدج صوته وأشاح وجهه وهو 

يغالب الدموع وأرسل ناظريه الى البعيد » واسترسل كأنه يكلم نفسه: 
- -" كنت صغيرا عندما مات أبي. لا أتذكر منه الآن غير ذقنسه 

الشائكة التي كنت أعبث منه وأنا بين ذراعيه وسبحته الكبيرة ذات 

الفصوص المعطرة. قالت أمي إنه عاد ذات مساء بعد أن غاب عن 

البيت عدة أيام .. لم يكلم أحدا ولم يقل أين کان . وحين ألحت 

عليه بالسؤال أخذ يبكي . ثم وجدوه في الصباح التالي ميتا في 

سريره. قالت أمي إنه مات من القهر › لکن أخي الكبير قال إن 

الجنود قتلوه › وإنهم سيقتلونا واحدا واحدا إن سكتنا. وعندما 
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أرادت أمي أن تعطي ملابس أبي وحاجاته الى فقراء الجامع رفض 
أخي وصار يرتدي الثياب. أحب أخي ٠‏ إنه وسيم وقوي. أحب دائما 
الاستماع اليه وهو يتحدث مع أصدقائه. صحيح إني لا أفهم كل 
شيء لكني أعرف إنهم مثلي يكرهون الجنود. أمي ظلت تقول إنها 
خائفة عليه من المصير الذي لقيه أبي. 
قبل أسبوع زرته في السجن وقال لي " كيف كبرت بهذه السرعة 
دون أن أفطن إليك ؟ أظن أن معطف أبي القديم سيناسبك " 
مرت فترة.طويلة من الصمت. وساد المدى سكون شامل حتی أنسي 
صرت أسمع دقات قلبي. وفجأة شقت الهواء صيحة عالية » ثم وقع 
أقدام راكضة وأصوات إطلاقات نارية. أسرع الصبي بإخفائي في 
جيبه الذي لم يكن لسوء الحظ ذلك الأيمن المثقوب فلم أستطع رؤية 
شيء. غير أن الإهتزازات العنيفة والأصوات المدوية جعلتني أجزم 
أ ظا تنگ انك ماد الم دسر د 

د 
من الواضح إني غبت عن الوعي. ذلك لأني فتحت عيني فرأيت 
صديقي يراقبني باهتمام وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة عطف 
حانية. 
-" حمدا لله على سلامتك. هل أنت بخير ؟ ' 


ےا اہ ٠‏ نعم. ولكن عظامي تؤلمني 55 ورأسي ٠‏ اہ a‏ أتشعر أن 


(۳) 


جبلا يحط على رأسي ! " 

لابد أنه ضحك في سره لفكرة الجبل الذي يحط على رأس كائن 
بحجمي ء لكنه قال باهتمام ومحبة : 

-" هون عليك. انت بخير ما دمت معي. لا تحتاج إلا لشيء من 
الراحة. إنتظر » سأعد لك فراشا مناسباً' 

واستل قماشة كبيرة زرقاء فرشها لي على العشب بجوار أحد 
الأنهار وأرقدني عليها في لطف وغطاني بطرفها الآخر. واس تلقى 
قربي واضعا وجهه بين راحتيه. أحسست ببعض الارتياح وسألته : 
-" قل لي : أين نحن الآن ؟ " 

-" نحن في حي الصفيح › في الحديقة الخلفية للمدرسة " 

-" مدرستكم فيها حديقة بهذا الجمال ؟ " 

-" نعم " (راح يشرح باهتمام) " لقد كانت فكرة المعلمة سلمى. 
قالت لنا : يا أولاد. آباؤکم وأجدادكم كانوا فلاحین » وكانت لهم 
مزارع وحقول جميلة. يا أولاد » حياة مدن الصفيح قاحلة وکئیبة 
ومدرستنا منظرها يقبض الأرواح › فتعالوا نزرع حديقة ورد وآس 
وبرتقال في الباحة الخلفية للمدرسة ' 

_' وزرعتموها .. " 

-" وسقيناها .. ونما الزرع وكبر. أتدري ؟ أنا أجيء الى هنا 
عصر کل يوم لأسقيها وأعتني بها .. ٭ (وأعاد طرف الغطاء الذي 


(۴°) 


رفستھ بأقدامي) .. لقد رحلت الست سلمى ؛ بعد اختفساء أخي 
بعامين وقبل أن تصلنا الأخبار بأنه سجين. أمي قالت إنهما كانا 
متفقین على الزواج. لكنها رحلت .. ولم نعد نسمع عنها" 
سألته والنعاس يدب الى أجفاني : 
-' قل لي يا صديقي : متى أكبر ؟ متى أصير كبيرأ مثلك ' 
-" ستكبر یا صاحبي .. ستكبر حتما عندما يحين الوقت ' 

' أرجوك‎ ' ٠ 

- 'ماذا ؟ " 

- " إحك لي حكاية ! ' 

- " حسنا ء ولكن تدثر جيدا کی لا يصيبك البرد. 

كان يا ما كان .. كان عصفور صغير يعيش فوق شجرة تفاح 

في بستان يملكه شيخ طيب .. وكان للشيخ ابنة جميلة .. 
وغططت في نوم عميق. أعذب نوم في حياتي. ولأول مرة منذ 
سنين لم أر الكوابيس . 

اس 

عندما استیقظت کانت الشمس تجنح الی المغیب. لاحظت علی الفور 
غياب صديقي فأحسست بالخوف وجلست منتصبا. سقط من فوق 


صدري منديل أزرق قديم ونظرت حولي فاكتشفت أني كنت نائما 


۳ 


بجوار ساقية صغيرة. أما البناء الكالح الكبير الذي كان يطل على 
الحديقة فقد صار-مجرد مبنى عادي متداع لمدرسة صغيرة .. رباه ! 
ماذا يعني هذا ؟ هل يعني أني قد كبرت أخيراً ؟ أية فرحة يا إلهي ! 
لقد استعدت حجمی ! 

وقفت على قدمي وأجلت الطرف في الحديقة التي سقيت للتو فخمنت 
أن رفيقي لم يذهب بعيدا. وحين أردت أن أناديه اكتشفت أني لم 
أسأله عن أسمه. ترى أين انت يا صديقي ؟ ولماذا لم تنتظر لترى 
المعجزة الثانية .. المعجزة الحقيقية : لقد كبرت ! 

-" خذوا يا أبناء ال .... !" 

إخترق الهواء صوت رفيع. نعم » إنه صدیقی الصغير. 

أسرعت بتسلق السور. كانت جولة جديدة قد بدأت. ولمحت الصبي 
وسط الناس. كان الجنود المدججون يتقدمون ببطء محتمين بعربة 
مدرعة. قفزت الى الجهة الثانية والتقطت حفنة أحجار وركضت 
متها لے الد اتب وكشن فلكيو أنا اتا اعد اشری 
من ان و اتی یا ری كل .هذه الجر اذ واقرة الات يميشيا ق القت 
عينانا وخيل إلي أنه يرمقني بنظرة تشجيع ورضا. إنحنيت لألم 
حجار احرف قو اررق ارس لاس ف اجر ا د ويا 
بالمتاريس. تقدم الجنود قليلا ثم توقفوا. وفجأة إنبثق صديقي كالعقاب 
وانفجرت زجاجة حارقة أمام العربة » وأزت رصاصات معولات 


۲۷) 


ر 


وخر الصبي أرضا. ودوت من أعماقي صرخة وحشية وخرجت 
من وراء المتاريس وخر ج الناس معي وانهال شلال من الحجارة 
واللعنات فتراجع الجنود مذعورين. وانتقلت المعركة للطرف القصي 
من الشارع فعدت الى رفيقي وجثمت عند جسده المدمى وصرخست 
و أن کا بن السو وات : 
-" لماذا تموت ؟ من سمح لك بأن تموت ؟ من سمح لك ؟ إفقشح 
عينيك وانظر لي .. أنظر : لم أعد قزما ! كلا ء لم يعد صديقك 
بی 
فتح عينيه وابتسم في عذوبة .. أمسك يدي وبسطها ووضع فی پا 
۹ "00۳ 
0 
كانت السيجارة قد انطفأت منذ زمن طويل. وكان ألم شديد يكاد يمزق 
عيني وصدري. وعندما أفقت تماما رأيت الصحیفة أمامي وكان 
الصبي ما يزال يرمقني بابتسامة. طويت الصحيفة برفق ووضعتها 
كفنت واا را وت خی حل رر نات الس لق 
مزقتها مزقا صغيرة. ارتديت معطفي وخرجت الى العراء. کان 
الفجر ینبلج۔ نثرت الجذلاات في الهواء فتلاعب بها النسيم الندي. 
ب E‏ امس يه 


صلب » أخرجته فإذا هو حجر صغير بلله العرق الدافئ. 


(۳۸) 


بقل ت ا ۱ 
نظرت ل سے .. الى الغيوم البعيدة وتمتمت : 
کے ر أ يا صدبة 5000007 8 0 

شکر يقي .. لن اضیع حجارتي .. أعدك بذلك ! " 


)۱۹۸۹( 


لم أفعل الشيء الكثير لتبديد نوبة حزنك التي تفجرت فوق مكتبي. لم 

أردد حكمة ماء ولم أتذكر - بل لم أحاول أن أتذكر- بيتا من الشعر 

ا نت 

لقد تركتك تبكي . ولقد كان لذلك وقمٌ السحر : لقد بكيت كالطفل ء 

وكنت تعید على مسامعي وكأنك تحدّث نفسك : 

- " رباه » كم أنا تعیس ! کم أنا شقی ء تافة عديم الحول .. 
ضائع! رباه كم أثقلتني حمولي ! " 

ولم أقل شیئا ؛ ليس لأني رجل قاس . كلا ء ولا لصلابة قد أدعيها. 

فأنا نفسي إنسان شدید الهشاشة و سریع الكسر كالبسكويت. وليس 

ا کت کے الاک اعت رعے جالسيون نے 

مقعدك هذا » ريما لأئي أعرف كيف أَكتم أسراركم ( :.:. قلیی 

المُعنى الذي جعلوه مدفنا للأسرار ) أو لأني أجِيدُ تقديمَ كأس من 

الماء البارد وفنجان من القهوة وبضع كلمات خرقاء تريحهم بعصض 

الشيء وتعفيهم من خجل أو ندم قد يعتري المرء في أعقاب موجة 

كهده من الاعترافات . 

ورفعت عينيك المحمرتين إلى عینيٌ فتحاشيتهما ثم استزدتك بهمهمة 


)٤٤( 


-' لقد أتعبّني هذا العبء الذي يثقل كاهلى » أتعبني هذا الركض 
المجنون وراء لقمة الخبز. أتعبني تحمل الإهانات والمسساومات 
البليدة اليومية ' 
وطلبت مني سيجارة ففتحت درج المكتب وأخرجت العلبة والكبريت 
ووضعتها فوق المکتب وقربت منك منفضة الرماد ( أنا لا أدخن 
ولكفى احااظ دائمنا مهذة الام کیا الطووفه » لے اقل ماي 
قسيس ماهر ! ) وامتصصت نفسا سريعا ثم قمت فجأة . 

- " هاك ! " قلت لي وأدخلت يدك الى جيب سروالك الخلفي 
وأخرجت منها بطاقتك النقابية القديمة ووضعتها أمام وجهي ' أنظو 
كيك کان شکلی قبل کین غشرة سقة !د كان :ذلك جز ء من 
سی لے لاستتہ کے :تقلا مريت اق وات : 

- - "یا الله ! لْكمْ تغیر شكلك ! ' 

- " وقلبي تغير أكثر" وطويت المحفظة باعتناء وأعدتها الى جيبك 
وجلست ". لقد شخت من داخلي عشرةً قرون ! ' 
ومرت لحظات صمت تقال . ولقد سرت العدوى الى صدري ؛ ها 
قد بدأت أحس بالضيق والكآبة » إن عینيٗ أتكتضان بشيء ساخن 
يرفض النزول....آه ! يا لضغط الدم اللعين ! وسمعت فمي يقول : 
- " أنظر يا صديقي . ربما لو عدت الى ولعك القديم بالقراءة . 


)۶[ 


قاطعتتي سريعا ( لماذا أسمحٌ لكم بمقاطعتي كثيرا ؟ ): 
0 أية قراءة هذي التي تتحدث عنها في زمن الجوع والتايفوئيد؟! 
يخيّل إلى أحيانا أنني لن أوفق حتى في كتابة اسمی ! ' 
-" ربما قد ينفعْ شيء من الحب في مثلِ حالتك » ألم تر السى 
صديقنا الفنان كيف تغیّرَ بعد أن وقع في شرك غزال شريد ! لقد 
صغرَ عشرين عاما !' ۱ 
قلت ممازحا رغم أني تذكرت هذا الأخير وهو یجلس قبل أسبوع 
فقط وفي الكرسي نفسه ہ يبكي ويلعن الحب ومن اخترعه ! ... لم 
تفلح في الامساك بخيط الفكاهة الذي ألقيته في الفراغ فضججست 
متأوها: 
3 ' لعنة الله على أبيهم ! أي بَطر هذا الذي يخوضون فيه ؟ إني 
أفكر ألف مرة ء ثم مرتين ء في حذاء ابنتي الممزق قبل أن 
أستسلم لأية سخلة حمقاء قد تحاول ولوج جنتی الآسنة !' 
- "لم يبق إلا أن تصبر وتنتظر. فعسى أن يأتي الفرج عما 
قريب! " 
- ' عظم الله أجرك وأجزل لك ! ألم تعرف أن ( فرجاً ) قد مات 
وأنتن ؟ " أجبتني مبتسما ء وقد عدت الى لعبتك المفضلة فی صبباظة 
الجْمّل ذات الاستخدام المزدوج › وكان هذا إيذانا بانتهاء نوبة يأميك. 


وشربت قدح الماء وبللت يدك بما تبقى ومسحت وجهك › أخرجت 
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طويلة گر اض وا + الا رکا مع عاض وات لى 
استحياء الى رغبيكَ فی أن يبقى ما قلته طيّ الكتمان فوعدتك خيرا. 
+" ع “قلف ل ,ضناحكا * ريما لق نت سی فين . 
رفاسن ادها وسن طقلا ما تصرف قاع" 
- " ربما ! " أجبتك وقد رسمت على وجهي تقطيبة تفكير سلخرة 
' علينا أن نجرب في أقرب فرصة ' وضحكنا معا . 
- " أراك في المساء " أومأت برأسي موافقا . توجهت الى الباب 
لكنك استدرت عائدا الى السيجارة التي كانت قد انطفأت ووضعتها 
خلف أذنك بحركة هزلية داعرة . 
- - " خذ العلبة كلها " ناديتك. 
' لا يا عزيزي " جاء صوتك وأنت تنزل السلالم ' أنا ولد 
مهذب ! ' 
نهضت لأزيل الفوضی الصغيرة التي أحدثها وجودك واستعدادا 
للمغاذنة رت خرس هاتف کان صفق سا الصيد نے 
- " ألم تغادر بعدٌ ؟ .. حمدا لله ! ... أريذك فی أمر هام . نعم ء 
أتحدث اليك ! إني أشعر بالضيق .. إن رأسي ليكاد ينفجر ... 
لن ينفع الحديث في الهاتف ده إتتظزتيع. .ده تا ا ! 
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ماذا يآكل الاغنیباء 
مستوحاة من الحكاية الخرافية الأفريقية 
'كيف صار للفيل خرطوم" 


- "ماذا يأكل الأغنياء ؟ " 
تساعل "علاوي" فجأة ودون سبب واضح قاطعا القصيدة المدرسية 
التي كان يعيدها للمرة العاشرة وبفشل ذريع أمام أمه التي عیسل 
صبرها من شروده وسرعة نسيانه. 

- " ماذا دهاك يا ذا الرأس الثخين ؟ أكمل القراءة ولا تسأل أسئلة 


سخيفه! ألا ترى شغل البيت مكوما فوق رأسي؟ ' 


فی اللیل تقدم من أبيه الذي أنهى عشاءه البارد وظل قاعدا فی مكانه 
منتظ | قدح الشاي ليشعل سيجارته. 
- " أبي» ماذا يأكل الأغنياء ؟ ' 


مَن؟: 
" الأغنياء !" 

' ما بهم ؟' 

' ماذا يأكلون ؟ ' 

' يأكلون خ . ومن أين لی أن أعرف؟! إسأل معلمتك غدا ' 


إنتظر الدرس الرابع بفارغ الصبر. كان يعرف أن معلمة العلوم 
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هي الوحيدة القادرة على الإجابة. فهو أولاً يحبها كثيرا. وهي ثانيا 

تعرف الحيوانات جميعا » وطالما حدثتهم عن الطيور والوحوش 

والنحل والضفادع .. فكيف لا يعثر عندها على جواب لسؤاله 

المحيّر؟ جلس متحفزا وما أن سمعها تقول : " والآن يا أولادء من 

لديه سؤال ؟" حتى رفع يده ونهض منتصبا وصاح دون انتظار 

الادن: 

- " ست ! ست ! ماذا يأكل الأغنياء ؟" 

انفجر التلاميذ في ضحك ساخر واقتربت منه المعلمة وربتت على 

كتفه وسألته: 

- " هل تناولت افطارك هذا اليوم ؟ ' 

- " وماذا كان طعامكم ؟' 

فاندفع مزهوا يعدد على رؤوس أصابعه: 

-"بيض وجبن ست .. وقيمر .. وعسل ودبس ست .. ولحم .. 
لحم كتير .. وشاي .. وخبز ! " 

كانت ,تعلم أنه أطلق لخياله الجائع العنان غير أنها ربتت على رأسه 

وقالت: 

-" لا تشغل رأسك بهذه الأسئلة ..قد تعرف الجواب عندما تکبر' 


¥ تيه ¥ پان 
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- " علاوي .. علاوي .. أنت يا علاوي !" 
ثلاث مرات صاح عليه عمه وهو غافل عما حوله فصرخ في 


الرابعة : 
-" هيه ء انت أيها الحمار! ألا تسمع ؟! ألعن أبو اليوم اللي شغلتك 
شه ل 


- " ها » نعم عمي " انتفض من أحلامه. 
- "نعم عمي ؟ اللے الله ! لا شيء يا عيون عمك ! أرجو 
فقط أن تتكرم بكنس المحل. ألا ترى الى الشعر الذي يملا 
الأرض والى المناشف المبللة التي لم تعلق في الشمس منذ 
الصباح؟ ثم أين علبة الشفرات التي أوصيتك بجلبها من دكسان 
"مسعد" عند عودتك من المدرسة؟ " 
'حاضر عمّي !" وأسرع نحو المكنسة لكنه سرعان ما رماهما 
وأسرع بالخروج. 
" الى أين يا ولد ؟ " 
" سأجلب الشفرات أولا! " 
اختطف العلبة الصغيرة من يد الحاج " مسعد " وركض نحو صديقه 
' حمودي " وانتحی به : 
- " حمودي» سأسألك سوالا واحدا وأحلفك بروح أبيك ان تصدقنسى 
الرد : ماذا يأكل الأغنياء؟ " 
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حك حمودي قذاله واتخذ هيئة الوقار ؛ فلقد أقسم عليه بروح أبيه. 
وف وة ية الگری: 
-" إسمع علاوي : أنا أقف مع أخي فی هذه الزاوية وأبيع معه 
الخضار منذ عامين › لكني لم أر غنيا يشتري من عندنا. إنهم 
يمرون بسياراتهم ولا يتوقفون .. لكني أعتقد .. إحم › إحسم .. 
أنهم لا يأكلون الخبّيز والبصل والباقلاء مثلنا ' 
مم x»‏ 
ظهيرة اليوم التالي جاع علاوي فتتفقد دراهمه ثم مضى كعادته الى 
طاقن ار رت الب ال مرا ریا أن فلت ر ا ا 
الفلافل الى يافوخه حتى انفتحت أساريره فلطم جبينه 
-" يا لغبائي ! كيف لم أفكر بهذا من قبل ؟' 
ناول عامل المطعم دراهمه فشرع هذا بتهيئة طلبه اليومي الذي لا 
يتغير: شطيرة فلافل حارة مع الكثير من السلطة والکشیر من 
المخللات والكثير من .. كل شيء. ثم ناوله إياها من فوق الحاجز 
الخشبي المتهرئ. لكنه لاحظ أن في عیئی علاوي سؤالاً ملحا یکاد 
يقفز منهما : 
-" ما بك اليوم يا علاوي ؟' 
-" لا شيء .. ولكن .." 
-" لكن مادا ؟ هل تريد المزيد من الخيار ؟" 
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-" كلا ء كلا .. ولكن .. قل لی يا سلمان : مساذا يأكل أولاد 
الأغنياء حين يجوعون ؟ أعني هل يشترون الفلافل والباذنجان 
المقلي من مطعكم ؟ " 
ضحك سلمان وقال : 
- آه ء أهذا إذن ما يشغل بالك ؟ كلا بالطبع يا سيدي. إنهم يأكلون 
الأطعمة الفاخرة من مطاعمهم الراقية. ألا تشاهد الإعلانات في 
التلفزيون ؟ ٠‏ 
-" لقد بعناه ! ولكن قل لي : هل توجد مطاعم راقية في (ولايتنا)؟' 
-" لا أعرف غير مطعم الأمراء » عند رأس السوق الكبير ' 
إزدرد طعامه وشرب قدحين من الماء وأسرع بالخروج. ولكن بدلا 
من العودة الى الدكان قادته قدماه الى رأس السوق الكبير. تهجى 
اللوحة الزاهية التي رسمت عليها دجاجة زاهية الألوان ترفع رأسها 
بزهو .. " مط .. مطعم ال .. الأمراء '۔ 
راقب الأصص الكبيرة التي تزين الواجهات الزجاجية البراقة 
والمولد الكهربائي العملاق الذي يزمجر فوق الرصي ف. إنسساب 
الجسد الضئيل بين السيارات المتلاصقة المتوقفة ودفع الباب برفق 
نلم تستجب له فدفعها بقوة أكبر فانفتحت بصعوبة. دخل وأفلت الباب 
فعادت لتنطبق على مهل فاقشعر بدنه وكأن جنيا غير مرئي يدفعها 


لذلك. دهمته البرودة المفاجئة وأدارت رأسه موسيقى عجيبة وروائح 
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غريبة لذيذة فانتابه الوهن وكادت رجلاه تخذلانه لكنه اس تجمع 
شجاعته الصغيرة وتقدم صوب ذلك الرجل البدين الأصلع الأحمر 
الوجه الجالس في الطرف القصی؛ خلف مائدة ازدحمت فوقها 
الصحون والأقداح والقناني. ما الذي جعله يتوجه نحو ذلك الرجل 
بالذات ؟ ذلك أمر لم يدرك اسبابه حتى اليوم. بدا الطريق الى هناك 
طويلا وخيل اليه انه مشى ساعة حتى وقف أخيرا وهو يلهث امام 
المائدة ورأى الرجل البدين الاصلع يمسك بشوكة وسكين توقفتا في 
منتصف الطريق. بين الفم الكبير المفتوح والمائدة. 

-"ماذا تريد أيها الشحاذ الصغير؟" أحس بيد قوية تمسك رقبته من 
الخلف.. 

-'كيف دخلت هنا با اين الكلب"؟ 

تخلص بحركة خاطفة من اليد المجهولة واندفع الى الامام: 
-"اتركني لست شحاذا ! أنا عندي ما أقول لهذا الرجل ' 

-" أتركوه ! " أمر الرجل الأصلع البدين فانصاع الجميع وعادوا الى 
أماكنهم 

-" تقدم يا ولد . تقدم ... تقدم أكثر .." 

تسارعت دقاب قلب الصغير وود لو رجع الزمن قليلا كي يتجنب 
الورطة التي وقع فيها. كان في مرأى الرجل وفي لهجته الوائقفة 
الآمرة وفي نظرته النافذة وابتسامته الغريبة ما بث الرعب في 
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أوصال الصبي الذي تقدم خطوة واحدة ثم توقف. 
-" ما بك ؟ تقدم أيها الصغير .. تقدم .. ماذا أردت أن تقول ؟ " 
2" إن کی الاو انا و کی الا كنك ريده ارد ا 
عمي .. أريد أن أسأل .." 
-" إسأل يا صغيري. ولكن تقدم مني أكثر ولا تخف. نعم » نغم › 
هكذا أحسن .. " 

وو وم 
لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حصل بعدھا. يقول أحد عمال المطعم 
انهم سمعوا صراخ الطفل المرعوب مختلطا بصرخة وحشية 
أخرىء وحين هرعوا الى المكان شاهدوا السيد يعلك بتلذذ وهدوء فلم 
يجرؤوا على مضايقته ورأوا الباب الثقيلة تنغلق في بطء . 
الذين في الخارج قالوا إنهم شاهدوا صبيا يركض بس رعة البرق 
ماسكا بطنه وهو يولول بصراخ غير مفهوم. 
أمه قالت إنه ذوى واصفر وقلت شهيته للطعام واللعب. 
معلمته قالت إنها بدأت تلاحظ شرداته الطويلة وعزلته وصمته 
ا 

e 

مت لھاکرکر عا ی کا كان ع را گا ا 
كتوما ولم يلاحظ إلا أقرب المقربين إليه أمرين اثنين : الأول إنه 


متسر 
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ار ق تسا مسا اتا خصو هيا 37ا 
كان سمینا أو أصلع ء ولى مختبئا عن الأنظار حتى يزول " الخطر". 
رای ول نال عن شي کا رس أنه كما يري سراد 
شيء يقف كالحالم حتی يبادر البائع بالسؤال. وحين جساء وقست 
لاق ال هك لات اكات نمی اة امو | رتا قار 
بإجراء تحليلات كاملة وإجراء فحص شعاعي للصدر والبطن. ےم 
رفع التقرير التالی الى رؤسائه ا -بالمناسسبة- حديث 
الأوساط الطبية فی ذلك العام :. 
" .. إنه عند مراجعة المكلف بالخدمة (علی جواد محمد) 
وإجراء الفحص الطبي تبين ما يلي : 
١-غياب‏ الكليتين والمعدة والطحال وجزء كبير من الفص 
الأيسر للكبد. 
٢-الغیاب‏ الكامل لحاستي الذوق والشم وانعدام التحسس 
بالتغيرات الحرارية. 
"-في المكان الذي يفترض فيه وجود القلب يوجد جسم 
صلب (معدني على الأرجح) على شكل علامة استفهام. 
راجين الاطلاع وإعلامنا بما ينبغي اتخاذه من 
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إجراءات 
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تحول 


- "حسنا " كنت أقول لنفسي .." من الخطأ ء من أفدح الخطأ أن 
أظل شاة تنتظر دورها لتغرس فيها الذئاب أنيابها " .. وکنست أردد 
مع نفسي " ينبغي أن أتوقف عن الخوف .. ينبغي أن أفعل شیئا .." 
كنت حزينا من أجل هذا المصير الذي ظل ينتظر أبناء صوفتي منذ 
الأزل » غير أن حزني الأكبر › قلقي الذي أضناني کان - والحق 
يقال - من أجل نفسي .. نفسي الأثيرة العزيزة . 

كنت أسلخ نهارات بأكملها أفكر في حل للمعضلة التي أنستني النوم 
والأكل حتى غدوت هزيلا .. تكاد بالكاد ترى اليتي.. 

أخيرا .. بينما أنا جالس في ظل شجرة كمثرى ؛ سقطت على رأسي 
برتقالة ! 

وبدلا من أن أسرع الى التهامها كما كان سيفعل أي خروف متوسط 
الذكاء » أخذت أقلبها وأقلبها وأبحث في كل الوجوه › كل الاحتمالات 
والتبریرات . 

وواتتني الفكرة ٠‏ الفكرة العبقرية ( لم أعرف بالطبع كيف واتت 
ومدى علاقتها بالكمثرى والبرتقال ) 

' حسنا " قلت لنفسي .. " لم لا أتحول انا نفسي الى ذئب !؟ ء ليس 
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الأمر مستحيلا » يكفي بعض المراقبة والمران_' 

لم يطل الأمر ؛ فبعد يومين فقط من قراري الشجاع هجم علينا قطيع 
الذئاب ( بالمناسبة » نسيت أن أخبركم بأننا قطيع لا راعی لے ) . 
اخترت مكانا خفيا آمنا رحت أراقب منه كل ما يجري .. ولقد 
أعجبني بشكل خاص العواء .. ذلك العواء الرائع المتصل .. 
غادرت مسر ح الوليمة بعد أن ابتعدت الذئاب .. لم أنظر ورائي › 
أنكرت اخوتي وأمي وأبي .. أو ما تبقى منهم . ما شأني بهم ؟ إنهم 
على أية حال ليسوا إلا خرافا .. خرافا ضعيفة تائهة ! 

بدأت التمرين على الفور .. 

أضنعيت ما فيه کان قان العو 2 سباعات كر ال أمكنيقيا وا آخارق 
أن أخرج من حنجرتي ذلك الصوت المبارك .. صوت الجسيروت 
الجميل . كنت كبعير يحاول تعلم الطيران .. أو بعيارة أدق كنت 
ك.. كخروف يحاول أن يتعلم العواء! 

غير أني انتصرت على كل الصعاب . إذ لم تمر سوى أسابيع قليلة 
حتى أجدت العواء أيتما إجادة . ولكي أتأكد من قدراتي تسللت 
مقتربا من قطيع من الأغنام وأطلقت صوتي فتفرقت الأغنام هاربة 
مذعورة .. ضحكت كثيرا لمرآها وكدت أن أصيح بها لتعود غير 
أني لم أفعل » وبدلا من ذلك استدرت على حوافري لأبعمث عن 
قطيع من الذئاب التحق به. 


حسنا .. لن أحكي كل التفاصيل . لقد قبلتني الذئاب أخيرا بعد أن 
أقسمت أيمانا مغلظة بأنني سأكون ذئبا مخلصا ء أخا في الشدائد ء 
صيادا ماهرا ء قاسيا لا يعرف الرحمة ..الخ. كانت الذثاب في 
مجلسها المهيب تنصت الى أيماني» ثم الى عوائي المنغم الرائع وهي 
ساكتة لا تريم .. الأمر الذي حيرني قليلا .. لكنها ضمتني اليها على 
أية حال . 

آه .. أه .. أه .. آه .. ! كم كانت فرحتي ! ... لقد صرت ذئبا 
أخيرا.! .. لقد فارقت الى الأبد عالم الخراف المستسلم الغبی ! 

حسنا .. في فجر اليوم التالي خرج انا" في رحلة صيد . وسرعان 
ها كلذك گا اول خد :اد فة تكبا ف و ا ا" حا 
في حلقة كبيرة . وكما تقضي التقاليد الذئبية العريقة التي قتلتها درسا 
وحفظتها عن ظهر قلب تقدم رئيس القطيع ورفع عقيرته بالعواء 
وبارك الصيد وتناول منه شيئا ثم تراجع . وكان على كل ذئب أن 
يتقدم حين يأتيه الدور ويعوي ثم يتناول حصته . 

بينما كان دوري يقترب كان الوهن يدب الى مفاصلي .. 

كانت قواي تخور » وشرعت فرائصي بالارتعاش وامتلأت عيناي 
بالدموع .. وحين تقدمت أخيرا وأشرفت على الشاة القتيلة ونظرت 
الى عينيها المشرعتين .. حينها باعدت ما بين فكي بصعوبة وملات 
صدري بالهواء .. و.. وإذا بمبساع طويلة متكسرة تخرج من 
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الصعلوك 
مقطع من حكاية .. عن قرية منسية 

جابر بن بدرية .. لن تفلت مني هذه المرة ! 

كذ لھا تا از کسی کر ماک ,ىر للا ظارت نك أخدر |" 

تسألني ما ذنبك ؟ 

تقول إنك لم تدخل بيتي معهم ؟ لم تغتصب بناتي الأربع ؟ 

نعم » نعم ؛ وماذا أيضا ؟ .. لم تكن هناك ساعتها ؟ 

لا ء لا ء یا جابر يا ابن بدرية .. إنك تکذب من جديد . 

لقد كنت هناك ء واقفا فی مجاز الدار ء تردد الأهازيج » وتصيح 

بالجنأة : 

- 'عفيه خوي ! تسلم إيدك !" 

ورأيتك بعد أيام » في حفل اغتصاب ثان » تغني وتقبض الثمن : 

أوراقا ملطخة. 

ورأيتك ثالثة جالسا فی المقهى › تصيح بأعلى صوتك : 

- "السركال أخي ... حبيبي .. أكرم من عرفته قريتنا وكل القوى 
القريبة والبعيدة .. فداؤه أهلى ونفسي ! أيها الحساد الملاعين! 
كيف تلومونني لأضني أهزج في مضيفه ؟ كيف لا أفعل ولحم 
أكتافي من خيره !؟ " 
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ورأوك فی الليل تبكي ء وقد أدارت الخمر رأسك › رأوك تميل على 

صاحبيك : 

- " قولا لعوّاد بن مظلوم إني لا أكرهه . بل أخبراه أني أحبه . 
هو مثل أخي .. إبن أمي وأبي. أفهماه أني لم أحرضهم على 
قتل ولديه ولا اغتصاب بناته . قولا له إن السركال الكلسب 
وجماعته فعلوها وإني ' مِنطرٌ ' الى مجاراته .. ويلاهءيا 
ويلاه! ما لي وكل هذا !؟ أنا أصلاً غير منتم لأي كان . صعلوك 
أنا !. نعم صعلوك فقير لا حول له ء لا يبحث إلا عن الستر 
واللقمة . ما ذنبي إن الله حباني صوتا جميلا ؟" 

جابر بن بدرية .. وحق حليب أمي ء حليب خالتك الذي تقاسمناه .. 

إني لأكرهك أكثر من السركال وجماعته . السركال غريب يا جابر 

وجماعته سيعودون يوما الى مياغي المدن البعيدة التي جاؤوا منها . 

ولكن أنت ؟ أنت تغني له ؟ أنت تقبل يده وتحطها على عقالك ؟ أنت 

تشتم خالتك وترميها بالزنى ؟ أنت ترقص لاغتصاب بناتي ؟ 

لا ء لا یا جابر .. لن أغفر وحق العباس ! 

لا .. لن أغفر لك ! 

O) 


(٥۷) 


حدث فب مقھو البرازبلبة 
في الخارج : يهمي المطر منذ ساعات الصباح الأول . يتراكض 
اا كانم ب سام رای ب ن 
غيت منهمر . تضيء العربات مصابيحها رغم ما تبقى من ضياء 
العصر وكأنها تشارك الناس خوفهم المستريب. 
الوحل .. الوحل ..ها هو یقتحم الرصيف وتتسلق منه الى 
نوافذ المقهى الرمادية بقع ممزوجة بالسخام تتنائر كأنها من فعل 
رسام نصف مشلول أصابه السأم . 
في الداخل : تتصاعد الهمهمات وتخبو مثل موسيقى غامضة 
تتجاوب وعواء الروح المكتوم . هنا كل يغرق في أحزانه › في 
أوهامه أو منافيه » في كتاب يذهله عن هزيمته وفنجان من قهوة 
مريرة يحسوه على شرف يوم آخر يوشك على الانسلال من بين 
الأصابع الراجفة. 
هو جالس منذ ساعات . لم يطو صفحة من الكتاب الذي ابتاعه في 
الصباح فاكتفى بالغرق في مقعده ومراقبة الشارع والحافلات المائلة 
التي تئن وتنفث البخار. أخيره العجوز جورج النادل أن شاعرا 
عظيما اعتاد الجلوس في هذا المكان هذا المقعد بالتحديد ة 


ك 
زحي ي 


(٥۸) 


الأيام الخوالی . كان يستعيد الحكاية من العم جورج مرة تلو 
الأخرى مستمتعا بالمفارقة بين الشاعر المتهور الذي طوف في 
جهات الدنيا الأربع وأحب أربعين امرأة في أربعين ميناء وخرج 
ظافرا ... وبينه هو : المهزوم المتردد الذي لا يجرؤ حتى على إلقاء 
تحية الصباح على فتاته. 
هبت نسمة من هواء بارد واندفع ضجيج الشارع الى الداخل حين 
فحت الباب : إنه هو ء بائع السجائر الجوال » كان محمر الأنف 
E CE O OCG‏ 
صندوقه الصغير الذي ازدحمت حواشيه بتصاوير لممثلات مکتنزات 
الصدور ولاعبي كرة مجهولين. أجفل وارتد حين رأى النظرة 
المهددة التي رمقه بها جور ج فخرج ومسح الطين عن حذائه وعاد 
ليدور على الرواد. كان طفلا مشاكسا » جسورا . راقبه كثيرا وهو 
يقتحم على الجلاس خلوتهم أو نقاشاتهم الجادة الطويلة ء يعبت 
بالكتب والأقلام والصحف » ويحتسي من أقداح شايهم دون استئذان» 
يماحك ويطيل المساومة » ويفرض على الجميع حضوره الصاخب 
البهيج وسجائره الرخيصة المبئلة. 
كانت هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها من هذا المتقرد الشاحب 
الکتوم : 

- سجائر أستاذ ؟ 


(غمره ارتباك وأحس أن كل من في المقهى ینتظر الكلمات التي 

و 

- " لا » شكرا "( خرجت مثل صرير باب قديم فازداد ارتباکا ) 

- " ولم لا یا عم ؟ ألا تعجبك هذه الأنواع كلها ؟ إشتر منسي يا 
عم يخليك الله! ' ۱ 

: ' دعنی وشانی ! (قالها بما يشبه التوسل ) أنا لا أدخن." 

- " لماذا ؟ " 

اا0 

- " لماذا لا تفعل ؟ هل هناك أطيب منها؟ ' 

- "وما أدراك أنت ؟ هل جربتها ؟ " 

- " هل جربتها ؟ يقول هل جربتها! ( وراح يهز كفه في استخفاف 

شيخ عرك الحياة ) يا عمي أنا أدخن مذ كنت صغيرا ! ' 

- 'وأهلك ء هل يعرفون ؟ ' 

وتفحصه الصبي كأنه مستغرب من سذاجة السؤال. 

- 'لطالما سرق أبي من سكائري ! أما أمي فتشتري مني بالمفرد 

حين تريد البكاء وحدها ! ' 

- "ولكنك يا ( وكاديقول يا صغيري لكنه تراجع ) .. ألا تخساف 

على نفسك ؟ على صحتك ؟ ' 
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0 


وصعقه جواب الصغیرء وأدخله في دوامة من التساؤلات : 
ألا ينطق هذا الطفل بالحكمة ؟ نعمء من يعيش ؟ وفيم ؟ والى أية 
غاية أو سبيل ؟ وأستغل البائع الصغير الفرصة فوضعع على 
المنضدة علبة أخرجها دون تمييز وفتح يده وقبض النقود دون 
مقاومة ! ثم دار على عقبيه. أكمل جولته على الزبائن وشرب فنجانا 
من القهوة المرة دفع ثمنه مقدما وراح يتحدث الى النادل الواقسف 
خلف ماكنة القهوة القديمة العاطلة . وحانت منه التفاتة فرآى زبونه 
الجديد يبتسم في بلادة وعيناه ثابتتان على علبة السجائر فرفع كتفيه 
في سخرية وقال في سره : "یا له من مخبول ! " 

- "یا للفيلسوف الصغير ! (كان الشاحب الكتوم يردد مع نفسه 
للمرة العشرين ) 
ومزق الغلاف الشفاف بخراقة وأخرج إحدى السكائر » شمها بعصق 
ووضعها بين شفتيه . لكنه اکتشف أنه لا يحمل ثقابا . ولأنه خجول 
جدا ء وكتوم جدا » وغريب الأطوار جدا .. لم يجرؤ على طلب 
النار من أحد المجاورين . 

- "لا يهم ! ( قال في نفسه ) لا فرق في كل الأحوال ' 
وحاول أن يعيد السيجارة الى علبتها فتثنت وانكسرت فترك العلبة 
مفتوحة وراح يعبث بالكتاب: 
لا يهم ! حقا لا يهم ! 


تغتسل عرانيس الذرة المكتنزة في شمس الصباح الحانية؛ وتتفض 
عن أجسادها الغضة قطرات الندى التي خلفها الفجر. ثمة نسيمات 
وشت تيف من هناك» من الجبال الغارقة في الغمام. .فترقص في 
غنج یثیرٌ رغبة عارمة في الحياة . 


كنا نرقص لكل خبر جميل» ولو جاءنا من أقاصي الدنيا.. من 
جزائرَ مجهولة يلفها السحرٌ والغموض. كنا نعرف كيف نفرح حد 
البكاء. كنا نقرأً في كتب البراءة والحب. كنا نفغرً أفواهنا بدهشة 
الطفل الذي يكتشف العالم. 
يومها...كنا قد بدأنا الحياة. 


ر 2 20 0 5 
وبأيديهم المعروقة الخشنة يقطفون العرائيس المباركة الصفسراء. 
E O E.‏ 


۲) 


هناك..في أول المنعطفات» رأيت ذئباً. وهنا..على قارعة الطريق 
الترابيٗ العريض تعتّرت خطانا بأول الأحجار. وأقفقنا :ليست 
الحياة إذن كتاباء وحلماء وأغنية؟ 
ها قد بدأنا بالنضوج . شكرا لحرارة التجربة! 
العرانيس البضّة المشتهاة تتعرى من ثيابها. إنها تطلق تأوهات اللذة 
إذ تتقلبُ فوق نارها الهادئة. ها هي ذي تتشرب لونها البرونزي 


المثير ويفوح منها عبق الأنوثة العارمة. 


لم نعرف كيف حدث الأمر. لقد ازدادت 'حرارة التجربة" فاستحالت 
إلى نار متوقدة حامية. أحرقتنا وذرتنا رمادا . 


ليف ال ا 


يا الههي ! هل احترقنا إلى الأبد ؟ 
) ۱۹۸۰( 


(i) 


المسافر 


أحب السفر كثيرا . ولهذا تراني أسرع الى دعوة کل من أسمع 
توو دة من ار من أفل آن أا و امو ةه وال کی ا سال 
التي أكسبتني الأيام خبرة ترتيبها بشكل منهجي محكم أحصل منه 
على ما أحتاج من علم. لم أكن أغلق فمي المندهش وأنا أستمع الى 
الأجوبة حتى وأنا أسمع أكثر المعلومات تكرارا وابتذالا .. أما عندما 
يكون المسافر العائد محبا للثرثرة مثلي فإن فمي ينفتح بانشداه أكبر 
SG‏ کالہ فی :تار نهاك تہ امرگ 

كان عندي أكثر من عشرين ألبوما للمناظر السیاحیة من كل القارات 
وعشرة أطالس تتدرج من تلك المدرسية البسيطة الى الجامعية 
مت رک اما كو ين لبان ما يكل ET‏ 
شخصي مستعمل فإن أول ما اشتريت من أقفراص كان برنامج 
"أطلس العالم". انا أعرف مواقع إذاعات العالم كلها في الراديو › 
وأحتفظ بطوابع بريدية من بلدان لم يسمع بها أحد .. كنت مستعدا 
لان أجادل بنجاح رجلا عاش شطرا طویلا من حياته في لندن عن 
أسماء الشوارع التي تؤدي الى متحف الشمع أو مقر الوزارة في 
لندن وأحفظ عن ظهر قلب أرقام الحافلات التي تمر بالقرب من 


e 


قوس النصر أو برج إيفل أو اللوفر بباريس › وأعرف 
أسعارسندويشات الهمبرغر في ديترويت وعدد طوابق مبنى بلدية 
سان سیباستیان . 

نعم .. السفر عشقي .. حبي الوحيد .. وسلوتي في الحياة .. 

ولهذا حزنت كثيرا حين اندلق كأس العصير على جواز سفري 
الحبيب الذي أضعه على الدوام فوق المنضدة القریبة من رأس 
سريري. 

صحيح أن العصیر لم یتلف .غير الغلاف الجلدي الفاخر الذي 
حرصت على صنعه عند أمهر مجلدي الكتب فی المدينة › لكن 
الحادث أزعجني كثيرا اوا کی کت م ا ا 
تصليحه حتى ظهيرة الغد ؛ حين يأتي شقيقي لتفقدي وتبديل ثيابي 
وقضاء حاجاتي .. 

آه » نسيت أن أخبركم بأني مقيم في هذه الغرفة ولم أبرحها منذ 
ثلاثين عاما .. ذلك لأتی .. مصاب بالشلل الولادئ !ا 


(۲.1 


(٦٥( 


كان الأموو مكنا + سیر ولا سٹئار ونت ولامیں كان جانا 
من سوح الحروب » وصور الخيل المطعونة والأشلاء الممزقة والدم 
الذي يخالطه التراب لما تزل عالقة في ذهنه. وكان الشاعر متعبا هو 
الآخر .. لقد سهر الليل برمته يكتب هذه القصيدة . ورغم أنه كان 
معروفا بين أقرانه الحاسدين بغزارة إتتاجه ( إذ ينجز فی أيام الطلب 
الشديد ثلاثة أو أربعة من القطع المتوسطة الحجم والجودة ) » أقول 
إنه رغم ذلك تعب كثيرا الليلة البارحة. وكان ما أتعبه هو حيرته فی 
التوفيق بين ما سمعه - في السر - عن هذا الأمير الذي يقف أمامه 
مادحا لأول مرة من بلادة وبطء تفكير (رغم قصص الشجاعة 
المتهورة) وبين الأسماء الكبيرة من العلماء النحاریر الذين اعتادوا 
كال العقناء: على هذه الماد الملقية خملا بالتقلنة. القديم للعائلة . 
كانت عيون الأمير الثقال تتنقل بين خاتمه الكبير والسقف ووجه 
الوزير وهي تتسائل في ضجر متى ينتهي هذا الحفل . وكانت عيون 
الشاعر تتنقل بين الرقعة الطويلة التي في يده ووجه الأمير الخالي 
من سی ور سای ك ا روون اتی اقترا 
مطولته العظيمة کان يتصبب عرقا . 


)11( 


لم ينتبه الأمير الى فراغ الشاعر من إنشاده فسادت برهة طويلة من 
الصمت المحرج كسرها الوزير حين انحنى على سيده وهمس في 
أذنه بشيء » فرفع الأخير رأسه وأجال الطرف في الحاضرين وكأنه 
يراهم لأول مرة ثم هم بأن يسأل الوزير عمن يكون هذا الرجل 
المرتبك الواقف قبالته وبيده الرقعة الطويلة لولا أن الحاجب الأول 
قال : 

- "الشاعر يا مولاي يستأذنك في تقبيل الأرض بين يديك ' 

اتا الأمين موافقا فقو الكناغن وف أا ارين ال الى وه 
يدعو بطول العمر ودوام النصر ولم یرفع رأسه إلا حیسن سقطت 
أمامه الصرة الصغيرة ذات الرنين المحبب» فأسرع بالتقاطها وخمن 
على الفور قيمة ما بداخلها وهجم على يد الأمير يقبلها . 

قن یک ن کے أحد الخصيان وهمس في أذن الحاجب 
الأول بشيء فنهض الحاجب متهللا وهمس في أذن الأمير بشيء 
فنهض مولانا متھللا ونهض الجميع ثم انحنوا حتى الأرض وهو 
سے ماس اس اي اھ اتھر سے ر اض يدان 
الجواري الجديدات اللائي جاء بهن الأمير الظافر من بلاد الكفار 
على أهبة الإستعداد وبانتظار تشريف سيدنا . 

قبل أن يصل مولانا الى جناح الحريم التفت الى الحاجب الأول 
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وساله : 


(1Y) 


-" ماذا کان ذلك الرجل يقول ؟ ' 
-" الشاعر يا مولاي ؟ ' 
-" الشاعر ؟ ... نعم . الشاعر " 
کان يفول تا جا مولاى تمد آلفتل 7آ 
-' القتل ؟ ... آه نعم ! القتل ! ذلك اختصاصي ! ' 
قال الأمير بزهو بالغ ومسد لحيته الجميلة وأضاف : 
-" زيدوا ذلك ال .. شاعر ! ' 
كانت الدموع تكاد تطفر. من عينيه لفرط سعادته وإحساسه بالزهو 
قار . 
وتقدم مولانا على اسم الله ووضع رجله اليمنى في الجناح المعتم 
معط ٢‏ 
)۰۰( 


)٦۸( 


الخطاب الأخبر لقرس النھر الساذج العجوز 


لأنني ساذج » لأنني ثخين المخ » سأسلخ الساعات الأخيرة التي 

تبقت لي على هذه الأرض في شتمكم ... 

تسألوني من أين واتتني الجرأة ؟ 

عا وفيت حوفي کے ان ا د تق ھی اران 

الھلشتہں 

أسألكم عن صغيري .. طفلي الحبيب الذي غادر الماء ولم يرجع ء 

لم قتلتموه ؟ والى أين أخذتم أنثاي .. وإخوتي ..وأصحابي 

الآخرین؟لم يكونوا أشرارا أبداء ولم يضمروا لكم سوءا ء وحين 

كانوا يجتمعون للسمرء كانوا يتحدثون عن قوتكم ورجاحة عقولكم. 

لماذا لان هتاف فرب ك الأخراش ٠.‏ أبذتموهم جميعا ؟ 
وو 

في قطیعنا الذي باد قبل يوم ويومين,ويوم » کان فرس يافع مستنير. 

د كن النشو رکا المي رک مر عن ال ا ب 

ناداه شيخنا الرئيس : 

- " هيه ء أيها الفتى المهذب ! قل لنا لماذا یغرم بنو البشر بقتلى 

كل من ليس من جنسهم ؟ ' 


کے 


- "يا جدي يا جدي الطیب .. إنهم يفعلون ذلك لأنه .. حسنا : 
لأنه أمر ضروري ' 
ولوّح بكتاب کان في يده ثم أردف بعد أن اتخذ سيماء الوقار : 
- " دارون يقول ذلك ! إنه الصراع من أجل البقاء . ولكنكم لا 
تقرؤون۔! ' 
كان المسكين يستعيد فقرة أعجبته من أسفاركم الجليلة حين حطمت 
سح نات رخدا هده ادالتشيوينا: 
في ذلك اليوم الرهيب» شيء واحد لم أتمكن من فهمه. حين أخرجت 
a)‏ الك تھ ےک EEE‏ ديا جين 
ارتفع صياحهما -ذلك یحدث عندنا - خفت وأخفيت رأسي ورفعته 
ثانية فرأيت كل شيء : المدية المعقوفة اللامعة ورشاش الدم الذي 
انبثق » ورفسات القدمين المتلويتين في الطين... نعم رأيت كل 
شيءء لكني لم أفهم. آه كم تمنيت حينها أن يكون صدیقنا الصغير 
هيا كشال هل كان ذلك ضا “البقاة من أجل اضراع" 
ہے سے 
وأنا أفتح فمي تدخل فيه العصافير وتلتقط الفتات من بين أسناني. لم 
أفكر بالطبع أن أطبق على واحدة منها .. فعقلي الصغير كان 
ينهاني. غير أني مغرم بالثرثرة معها : أكثر من واحد حكى لي أن 
السادة هنا وهناك» في كل مكان» يجمعون الحطب. سألتهم : 


0 


-" ألكي يرقصوا حول النار ؟ يحبون النار .. يحبونها ؟ ' 
قالوا : 
-' لا .. الحطب أكثر من ذلك .. ربما يعدون لحريق عظيم أخير” 


الآن وأنا أسمع أصواتكم تقترب» أصرخ فيكم ملء شيخوختي » ملء 
سذاجتی وضعفي : أدعو لكم بالفناء السريع ! أن تفنوا.. أن تفقوا 
س | ن ےووہ ان | 


(۱۹۸۰ ) 


م 


سیر 


يوم أولد ستستدين جدتي لأمي أجور المستشفی من جارتها 
أرملة الحرب الغنية. وسوف يرسلون الى أبي الذي انتهت إجازته 
قبل ولادتي بثلاثة أيام رسالة شفهية مع ابن عمته نائب ضابط 
الإعاشة في كتيبة الدروعء يخبرونه فيها بولادة طفله الخامس ؛ أنا. 
سيسأل نائب الضابط عن أبي فينبئه أحدهم بأنه موقوف في سجن 
الوحدة لأنه " ضرب " يومين على إجازته انتظارا لولادتي. فيذهب 
الى ساف اموق اة اح و لات وبل هناجل اطق 
سراحي. فيوافق المساعد على مضض: " هذه آخر مرة › فقط 
لخاطر عيونك " ثم مع نفسه : 'ولخاطر الشامة السوداء الكبسيرة 
تحت نهد ابنتك! " 
وهو يسمع الأنباء سيكون أبي منهمكا بشد أربطة حذائه العسكري 
الكبير ثم حلاقة ذقنه. وهو يتأهب للخروج من الموقف» يسأل ابن 
عمته عن الاسم الذي سموني به فيجيب : " موفق "ء فيعفط أحد 
الموقوفين بفمه ويقول : " من ط.....ي ! " فيضحك أبي ويقول له: 
-" قوّاد ! سأرسل لك ربع العرق حصتك من الاحتفال الذي 


(YY) 


سأقيمه.. سأسكر الساتر كله هذه الليلة ! 

۰ * * 
في الثامنة من عمري سيضربني معلم التربية الاسلامية كل يوم 
ويقول لي 
-" ردد يا غبي : الله ربنا. محمد نبينا. الإسلام ديننا. الكعبة قبلتنا. 
المسلمون إخواننا. المسلمات أخواتنا ....." 
فاحاول جاهداء أعتصر فكري وذاكرتي ويغمرني الحرج ونظرات 
التلاميذ تحاصرني وأنسى كل شيء وأخلط الأمور فيضربني المعلم 
من جديد. 
في نهاية العام وعندما 5 النتيجة النهائية : "راسب للسنة الثالشة 
على التوالي" أقرر ترك المدرسة نهائيا. وقبل أن أخرج اثقب إطار 
الدراجة الهوائية لمعلم التربية الإسلامية وأرمي زجاج ادارة 
المدرسة بحجر وأولي الأدبار. 

+ * * 
في عمر العاشرة سأقف على الرصيف وأصيح بصوت منغم : 
-” بيض خشن › ثلاثة بربع ! " 
عندما تقترب دورية شرطة البلدية سأحمل سلتي وأهرب الى الزقاق 
الفرعي. وحين يقفون على عربة أبي التي يبييع فيها الملابس 
المستعملة سوف يخرج اليهم رجله المقطوعة في الحرب ويستعطفهم 


تی 


-' یا أولاد عمي» كيف أعيش وأنا معوق ولي سبعة أطفال ؟ " 
فيقرر کبیر مراقبي البلدية السماح له باستعمال الرصيف لقاء إجتاوة 
يومية. وفي المساء سيمر بي معلم التربية الاسلامية الذي يبدو أنه 
نسي شكلي فيرجوني أن أبيعه بعض البيض بسعر أقل. فاقول له : 
-" تأمر أستاذ! " 
فينظر لي مت متعجبا من التفاتتي الودية ! 

¥ ¥ ٭ 
في الثالثة عشرة سوف أمتلك عربة لبيع النفط يجرها حصان 
الى نبيل الخطاط وأطلب منه أن يخط لي عليها بحروف كبيرة 
"الحسود لا يسود" وتحتها " محبوية سوسن". 

3% ¥ ¥ 
في السادسة عشرة سأذهب مع رفاقي الى حمام السوق وأغتسل 
غسلا 'تاريخيا" وأرتدي ثيابا مكوية وأذهب بصحبتهم الى مضارب 
الغجر في مدينة " ك" القريبة وهناك سوف أذوق طعم المرأة للمسرة 
الأولى. وحين أنتهي سأشم في جسدها رائحة النفط !. 

4# إن * 
في سن العشرين سأكون قد تعلمت النوم في الحافلات والقضارات 


ولخد الى العسكري في قدمي. وفی سن الثانية والعشرین س تزوجني 


(9 


أمي من ابنة أختها خلال إحدى اجازاتي وسأتغيب عن وحدتي ستة 
أیام وأ يالسجن لمدة سنتین. 
بعد ثمانية أشهر سيصلني خبر مولد طفلي الأول فأقرر أن أسميه 
'سعيد" فيعفط زميلان لي في القاووش في وقت واحد. 
اخرج بعد سنة وشهر مستفيدا من قرار العفو. 
سأتعلم في السجن استنشاق السيكوتين وتناول حيوب الآرتين. 

¥ ۴* 3 
في سن الثلاثین سيرسل لی اهلي مع این عمي سائق المدرعة كيسا 
بت نات لد لنة الفا نيطة خر امج E‏ اٹ سارك 
تسميته لزوجتي. 

* * تن 
فی سن الخامسة والأربعین اک عائدا فق الاسر فد لے ا لاد 
الحلال عملا في محل الأخوين لتأجير الخيام المقوسسة والکر اسی 
ومكبرات الصوت وجميع مستلزمات إقامة مجالس الفاتحة۔ٴ' 
سأكون مواضلبا على الصلاة وأمتنع عن فاحش القول والفعصل 
وسوف أتعلم بضع آیات قصار من الكتاب المجيد .. وسوف استغفر 
التي كفن ! 


3# ¥ تبي 


في عمر الثالشة والخمسين سوف يأتون بابني الكبير من جبهة 
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الحرب ملفوفا بالعلم. وسوف يوصيني الجندي الذي يأتي بالجثمان 
أن لا أفتح التابوت لكي لا أصاب بالغثيان. 
سيتبرع مالك المحل مشكورا بتأجيري مستلزمات مجلس الفاتحة 
مت القن 

* 5 * 
عندما أبلغ الستين سترسل لي ابنتي "سراب" المقيمة مع زوجها في 
اليمن أربع أوراق لأحج بها بيت الله فأفرح کشسیرا وأدعو لها 
ولزوجها بطول العمر. 

5 5 * 
فى الاه وا رة صاع ان ق د يي 
الجلوس في الشمس؛ وحیدا فی البیت. فالصغار ذھبوا الى المدرسة 
کے لسكا الصباح الباكر مع ابنتيها لزيارة حفيدي الجريح في 
المستشفى العسكري بالعاصمة. 
أشتهي شايا ساخنا فأقوم مترنحا الى الموقد وأشعله وحيسن يسخن 
الشاي أحاول بيدي المرتجفة أن أصب لنفسي قدحا فيندلق الإبريق 
ناك عل حضني رخری ا اتی ,حرفا قدا 
بعد يومين سيبدأ الجرح بالتقيح وبعد عشرة أيام سأموت. 


هق * 2 


سيقف قارئ القران الضرير على التابوت ويقول : 


)۷٦[ 


-" يا موفق يا إبن مسعودة. إعلم أنك يا عبد الله في آخر يوم من 
أيام الدنيا وأول يوم من ایام الآخرة. فإذا جاءك الملكان يسألانك 
E‏ ع » محمد نبیی ٠‏ الإسلام ديني› ااك ية 
يهيلون التراب علي وأنا أنظر اليهم. وعند الغروب يأتي ملکسان 
بلاق كان گور ا رسای اانغعر اب د حال حاقذاء آفضر نكري 
وذاكرتي ويغمرني الحرج » ونظرات الموتى من حولي تحاصرني 
وأنسى کل شيء. وتختلط علي الأمور. ينظر الملكان أحدهما في 


وجه الآخر في أسف ويطويان الدفتر الكبير ويتركاني في حيرتي ! 
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المؤلف في سطور 


سر ولد عام 9۹٦۰‏ - بيغداد 


** خريج كلية طب الأسنان/ بغداد ۱۹۸ 


*» من أعماله المنشورة : 
*النهار الأخير ( شعر ) - بغداد ٠٠٠٠١‏ 
*في ظل ليمونة (مجموعة قصصية مشتركة) 
بغداد - ۲١۰٢‏ 
٭مز امیر راکوم الدهماء(شعر)-بغداد ٣۰٠٢٢‏ 
*قصص من د. ہ. لورنس (ترجمة)- الثقافة 
شر دد 
فی انتظار الطبع : 
*خمسون قصيدة من شيللي (ترجمة). 
٭بین الأدب القصصي الشعبي اذ 
الأطفال ( دراسة ). 


*الأميرة وقصص أخرى من لورنس (ترجمة) 
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سلیمان البكري 
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